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Abstract :
Al-Ghazali attitude towards muslim theology «lIm el kalam » was
complicated; in one hand he was one of the largest contributors in this kind of

science in it he wrote a number of books, in the other hand he critized this
science, and he said that he didn’t find his purpose in it..
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	علم الكلام مكوّن أساسي من مكوّنات الثقافة والحضارة العربية الإسلامية، نوقشت في إطاره طيلة قرون طويلة مسائل جليلة ودقيقة حول الألوهية والنبوة والإيمان والكفر والقدر والجزاء والصلاح والحكم والعدل والجزء والحركة والسكون والطّفرة وغير ذلك، وقد انطبع هذا ا...
	تلقى حجّة الإسلام تعليمه في العلوم الشّرعية والعقلية على أيادي عدد من العلماء من أبرزهم أبو المعالي الجويني(478ه)، وذلك حين "قدم نيسابور، ولازم إمام الحرمين، وجدّ واجتهد، حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة، وأحكم ك...
	من أوائل كتب الغزالي في علم الكلام "الاقتصاد في الاعتقاد"، قام فيه بشرح "الرسالة القدسية" أو"قواعد العقائد" قال عنه صاحبه بأنّه "يحوي لباب علم المتكلمين، ولكنه أبلغ في التحقيق، وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب المتكلمين"(...
	وفي موضع آخر ذكر حجّة الإسلام أنّ العلوم تتفرّع إلى علوم صدف وعلوم اللباب، أمّا علم الكلام فيتشعّب من القسم الثاني من الطبقة السّفلى من علوم اللباب، وهذا يدلّ بطبيعة الحال على مكانة العلم عند حجّة الإسلام لأنّه من العلوم الجوهرية عنده، وليس من تلك الت...
	في هذا الكتاب الأخير إذن يتجلى موقف الغزالي من علم الكلام، إنّه موقف داعم صريح، ولكنه من جهة أخرى متحفّظ، إنّه أوّلا، في مقدمة الكتاب، يبيّن منهجه الواقع بين الإفراط والتفريط في استخدام العقل والاعتماد على الخبر، فالاهتداء للصّواب والرشاد في نظره لابد...
	وقد أتبع حجّة الإسلام مقدمة الكتاب بتمهيدات أربعة، يهمّنا منها بشكل خاص التمهيدات الثلاثة الأولى، لأنّها تعطينا نظرة واضحة عن وجهة نظر الغزالي حول أحقية الاشتغال بالعلم وعن ضرورته من عدمها بالنسبة إلى عامة المسلمين وخاصّتهم، وفعلا ورد التمهيد الأوّل ل...
	من الظاهر إذن أنّ موقف حجّة الإسلام من علم الكلام ثابت لم يتبدل، إذ لا نجد كبير فرق بين ما جاء في الإحياء، وبين ما ورد في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد،، ولعلّ أبرز ما يشدّنا في هذا الموقف هو أنه لا يدرج جميع المشتغلين بالمسائل الاعتقادية فيه في دائرة الم...
	إن هذا يعني أنّ الكلام ما هو في النهاية إلا ممارسة سُنية، ولا يمكن إدراج باقي الاجتهادات فيه، وهو ما يتأكد إذا نظرنا إلى الغاية الأساسية التي يحددها الغزالي في الدفاع عن عقيدة أهل السنة، وإن كان قد ركز في كتاب الاقتصاد، مثلما أوردنا أعلاه، على جانب تو...
	وننتقل إلى مجال علمي مختلف، ونوع آخر من الكتب اللاحقة، يفصّل فيه أيضا    رأيه في العلم ولكن من زاوية أخرى، ونقصد هنا كتابه الشهير في أصول الفقه    "المستصفى من علم الأصول"، الذي قال عنه ابن خلدون إنّه من أحسن ما كتب المتكلمون في الفنّ،(15) في هذا الكت...

